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 شرح كتاب الكبائر

 ع
إنّ الحمد لله نحمدك ونستعينه ونستشارك ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أناسنا وسيّ ا  أعمالنا، من  

أنّ   إاّ الله وحدك ا شريك له، وأشهد  إلرهٰ  يهدك الله فلا مملّ له ومن يملل فلا هادي له، وأشهد أن ا 

 عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.  محمدا عبدك ورسوله، وصلّى الله وسلّم

 في القراءة في كتاب الكبائر للإمام الذّهبي رحمه الله.  -عزّ وجل-أمّا بعد؛ نواصل مستعينين بالله 

 [المتن]

 عَ ن بأ تَّاالَ ِأ بَخن ال 

خس 
بن عَاَى ال َِّأ

بَاَّمَ -الرَ كأ ََ  
 -صَاَّى اللهن عَاَ رهأ

نَ    خس  قَدر ذَاَبَ فَائأفٌَ  مأ
بَ عَاَى ال َِّأ َْنَّ الرَ كأ  إألَى 

اَمَا أ بَاَّمَ -الرعن ََ  
ََّ    -صَاَّى اللهن عَاَ رهأ ََ ا 

اَّ أ بٌ ؛َ رمنهن عَن الرمأ فر  ن

رَبن لأهأ   ََ  
اللهأ عَاَى  بأ  الرَ كأ دَ  تَعَمد َْنَّ  بَاَّمَ -رَ؛ربَ  ََ  

عَاَ رهأ اللهن  حََ    -صَاَّى  بأ؛مأ  تَحر رَ  َْ يَ  حَبَا  هأ 
اأ تَحر خ 

بٌ  أ فر للهي  ن

َ   ذَلأكَ. بأ عَاَ رهأ  أخ مَا بأ
رْنن  أخ الرَ كأ مَا الاَّ إأنَّ ََ لٌا   مَحر

خد    قَالَله 
بَاَّمَ   -ال َِّأ ََ  

عَاَ رهأ اللهن  دِا  ))   -صَاَّى  تَعَمس من عَاَخَّ  َ كَبَ  مَنر  يا 
غَ ربأ عَاَى  بي 

َ َ كأ لَ رَ   عَاَخَّ  ِ ا 
َ كأ إأنَّ 

رْ  َّ َِ َ تَ ن ال َّارأ َ ار عَدَ ن مأ  .((مَمر

 [الابح]

خس  عَ ن   بأ تَّاالَ ِأ بَخن ال:  - رحمه الله-قال المصنّ   
بن عَاَى ال َِّأ

بَاَّمَ   -الرَ كأ ََ  
(، الكذب هو  -صَاَّى اللهن عَاَ رهأ

الإخبار عن الشّيء على خلاط ما هو عليه، وهو من قبائي الأعمال وسيّا الأقوال، وعندما يكون هرٰذا  

ا عن الله، أو عن رسوله   الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ -الإخبار إخبار  ، ف نّه يكون من شنائب الأعمال وأعممها  -صَل ى 

ها، وقد عقد المصنّ  -هاهنا هرٰذك الكبيرة أو عنون لهذك الكبيرة    -رحمه الله-  ومن كبائر الذّنوب وأشدِّ

ا على أنّ الكذب على   -مب أنّه سيىتي عندك احقا الكلام عن الكذب أو عن هرٰذك الكبيرة من حيث هي  نبيه 

سد  ليل كالكذب على أيّ أحد؛ بل يترّ   عليه من الماا   -صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ -الله والكذب على رسوله  

له   حدّ  ا  ما  والأضرار  َاَكَا ﴿والأخطار  ح لٌله  اَكَا  بَ  الَ كأ ْلسأ َتن م  تَصأ ن  لأمَا  تَمن لن ا   ََّ ََ

 ٌَ وَسَل مَ -[، الكذب على الله والكذب على رسوله  116]النحل:﴾حبَا عَلَيْهِ  الُله  بنَِاء    -صَل ى  يترّ   عليه 

سيُبنى على ذلك    -جلّ وعلا-وأنّه فعلا من كلام الله  أحكام عند أقوام، إذا ظنّوا أنّ هرذٰا الكذب صدقا  

مب أنّه سيىتي الكلام -أحكام وأعمال و حليل و حريم، ولهذا خّ  هذا النّوع من الكذب بالكلام عليه هنا  

 . -على الكذب عموما

بسم الله الرحمرنٰ الرحيم 
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  - وَسَل مَ   صَل ى الُله عَلَيْهِ   -عن  ائاة من أهل العلم أنّ الكذب على النّبي    -رحمه الله-وذكر المصنّ   

في هرذٰك المسىلة، وذكر أنّ    -رحمه الله -كارك ينقل من الملّة، يعني أيّا كان هرذٰا الكذب، ثمّ فصّل المصنّ   

 على نوعين:  -صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ  -الكذب على النّبي 

َْنَّ تَعَ واضي أنّه كار ناقل من الملّة وهو الذي قال فيه:    ن    - ََّ رَ؛ربَ  رَبن لأهأ  أخ  ََ ََ  
بأ عَاَى اللهأ دَ الرَ كأ مد

لٌ  بٌ مَحر فر   ن
بأ؛مأ حََ للهي رَ تَحر َْ يَ   هأ حَبَا

اأ النّوع الذي هو في  حليل ما حرّم الله أو في  حريم ما أحلّ   (، فهرٰذا تَحر

جلّ - هرٰذا كارك محض، وحتّى أيما الإ يان بىحكام وشرائب ودين لم يىذن به الله    -سُبْحَانَهُ وََ عَالىٰ   -الله  

محض؛    -وعلا كارك  رْذَن  أ ﴿فهذا  ؛َ لَمر  مَا  ؛نأ  الدس نَ  مس م  لَهن اَبَعن ا  بََ ا   ان مر  لَهن رَ  اللهن َْ  
 [،21]الشوري:﴾هأ

رِغن نَ ﴿  ؛َ
 َّ أ
اأ مَ الرجَااأ [، فالإ يان بىحكام وشرائب وأحكام واادّعاء بىنّها هي حكم الله  50]المائدة:﴾ََْ حن ر

 هو من هرذٰا القبيل.  -صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ -وحكم رسوله 

مثل: ما ياعل بعض القصّا  أو الوعّاظ من الكذب هو: أن يكذب وا ]يىتي[ بحُكمه،    َال َ   اَ ب  -

، فيكذبون مثلا في التّرغي  في قراءة "نحن نكذب له ا عليه"الذين يقولون، أو قال بعمهم عن فعلة قال: 

 القرآن أو في قراءة سور معيّنة أو في المحافمة على الصّلاة الماروضة أو من هرٰذا القبيل. 

ذكر أنّ النوّع الأوّل واضي أنّه كار، وهرذٰا النّوع الثّاط إن لم يكن كارا فهو من    -رحمه الله-فالذّهبي  

مَنر َ كَبَ  )) ليل ككذب على أحد و  -صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ -كبائر الذّنوب ومن عمائمها؛ لأنّ كذب ا عليه  

عَدَ  رْ مَمر َّ َِ َ تَ دِا َ ار تَعَمس ن ال َّارأ عَاَخَّ من مبيّنة     -رحمه الله-وسيىتي معنا من الأحاديث التي ساقها المصنّ     ا(( ن مأ

 شناعة هرٰذا العمل وفماعته. 

دِا  )):  -صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ -قال النّبي   تَعَمس يا مَنر َ كَبَ عَاَخَّ من
بي عَاَى غَ ربأ

ِ ا عَاَخَّ لَ رَ  َ َ كأ
رْ إأنَّ َ كأ َّ َِ َ تَ َ ار

ن ال َّارأ  عَدَ ن مأ الكذب عليه ليل كالكذب على غيرك؛ لأنّ الكذب على غيرك ا يترّ   عليه بنِاَء أحكام ا  ((مَمر

ف نّه يترّ   عليه  حليل أمور و حريم    -صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ -وشرائب ودين، بخلاط الكذب على النّبي  

 أمور. 

 [المتن]

قَالَله  بَاَّمَ - ََ ََ  
ٌْ  أخ َ هَ َّمأ ))  -صَاَّى اللهن عَاَ رهأ خَ لَهن َ  ر

مَنر َ كَبَ عَاَخَّ  ن أ
 صَحأ ٌ . ((

 [الابح]

قَالَله قال:   بَاَّمَ -ََ ََ  
ٌْ  أخ َ هَ َّمأ ))  -صَاَّى اللهن عَاَ رهأ خَ لَهن َ  ر

مَنر َ كَبَ عَاَخَّ  ن أ
وهرذٰا من العقوبا  التي   (،((
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 شرح كتاب الكبائر

 ع
أنّه يُبنى له بيت في جهنّم: أي يُعذّب    -صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ -لمن يكذب على النّبي    -  وعلاجلّ -أعدّها الله  

 فيه. 

 [المتن]

قَالَله  بَاَّمَ -ََ ََ  
نَ ال َّارأ ))  -صَاَّى اللهن عَاَ رهأ عَدَ ن مأ رْ مَمر َّ َِ َ تَ هر َ ار َْقن مَنر ؛َمنهر عَ سخ مَا لَمر 

)). 

 [الابح]

ا في نار جهنّم    -صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ -يُعِدّ له لقوله على النّبي    -عزّ وجلّ -الله  أي أنّ   ما لم يقل مقعد 

 يُعذّب فيه. 

 [المتن]

قَالَله  نَ -ََ السَّ  ََ  الصَّ خن 
ب))  -عَاَ رهأ َ انَ  َالرَ كأ هس اَخر ي إأََّّ الر أ نن عَاَى  ن

مأ ار َِ ن الرمن ؛نطر
)). 

 [الابح]

ثمّ ذكر هذا الحديث، وسندك ضعي ، وهو في الكذب عموما، وإذا كان الميمن ليل من خصاله الكذب 

لامَُ -فكي  يكون من خصاله الكذب على النّبي   لاةَُ وَالس  ي!، ليل الكذب من خصال الميمن،  -عَلَيْهِ الص 

النّبي   الميمن الكذب على  وَالس  -فكي  يكون من خصال  لاةَُ  الص  جلّ  -أو الكذب على الله    -لامَُ عَلَيْهِ 

 ي! -وعلا

 [المتن]

قَالَله  بَاَّمَ -ََ ََ  
َْحَدن الرَ اذأ أ نَ ))  -صَاَّى اللهن عَاَ رهأ   َ بٌ َ هن

هن َ كأ َْنَّ َ  ؛نبَ   ان ََ ؛ي) 
ََ  عَ سخ حَدأ . َ َ حَ لَكَ  ((مَنر رَ

. هد ضن  أ ََّ تَحأ ا؛ََ  الرمَ ر ََ َْنَّ رأ     أهَكَا 

 [الابح]

صَل ى -هذك الكبيرة ببيان عدم جواا رواية المكذوبا  والموضوعا  على النّبي   -رحمه الله-ثمّ ختم 

ل مَ  ذك الموضروعا  ونقلها ونشررها في الأمّة فهو من أعوان هياء الذين هم  -الُله عَلَيْهِ وَسرَ ، ومن روي هرررررٰ

ل مَ -كَذَبَة على الله وعلى رسرروله   ل ى الُله عَلَيْهِ وَسررَ عِهَا على  -صررَ ، فهي ا يحلّ ذكرها إاّ ببيان كذبها ووَضررْ

ل مَ  -رسرول الله  ل ى الُله عَلَيْهِ وَسرَ هد ، ولهذا قال المصرنّ :  -صرَ ضَّن  أ ََّ تَحأ ا؛ََ  الرمَ ر ََ َْنَّ رأ ( ا  َ َ حَ لَكَ  أهَكَا 

ء ف نّ هذا   حلّ حتّى ولو كان المراد برواية الموضرروع الترغي  في عملي صررالي أو التّرهي
ّ

  من عملي سرري

ل مَ -وسرنةّ نبيّه   -عزّ وجل-ا يحلّ، في كتاب الله   ل ى الُله عَلَيْهِ وَسرَ من المواعظ والزواجر والعما  ما   -صرَ
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 فيه كااية وغُنية.

بٌ ))قال:    هن َ كأ َْنَّ َ  ؛نبَ   ان ََ ؛ي) 
ََ  عَ سخ حَدأ ؛نبَ   و  (( مَنر رَ

بممّ الياء بمعنى يمنّ، وجوّا بعمهم الاتي:    ((

بٌ   وهو   هن َ كأ َْنَّ ؛َبَ  
، وبالاتي  كون بمعنى يعلم؛ يعني وهو على علم أنّه كذب ثمّ يرويه، والرّواية الأخري ((

َ  ؛نبَ    ان ََ
م  أي يمنّ أنّه كذب، وهرذٰا فيه أنّ الإنسان ا يروي الحديث إاّ وهو على يقين من أنّه من كلا  ((

 . -صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ -الرّسول 

هد قال:   ضن  أ ََّ تَحأ ا؛ََ  الرمَ ر ََ َْنَّ رأ يتبيّن   -رحمه الله-بهذك اللّاتة التي أشار إليها الذّهبي  ( َ َ حَ لَكَ  أهَكَا 

لنا أنّ النّسخة الثّانية من كتاب الكبائر والتي أشرنا إليها وفيها من الأحاديث الموضوعة والرّوايا  الواهية  

نُسبت إليه في ميلّاا ه، ف مّا أن  كون ليست له و  -رحمه الله-دون أن يُنب ه عليها ليل هرذٰا من منهج الذّهبي  

الكتاب،   هرذٰا  في  حرّرها  ثمّ  الكبائر  في  للكتابة  مادّة   فيها  جمب  دَة  مُسَو  أو  كون  والأقوي،  الأقرب  وهو 

 والأوّل هو الأقرب، والله أعلم. 

 

 

 [المتن]

 رَةُ شِ عَاالكَبيِرَةُ ال

 إفِْطَارُ رَمَمَانَ بلَِا عُذْري  

خد    قَالَله 
بَاَّمَ   -ال َِّأ ََ  

نَ  ))   -صَاَّى اللهن عَاَ رهأ َ ا
هأ صأ  لَمر ؛َمر أ

صَ ي ََّ رن ر ََ ري  كر نر غَ ربأ عن
نر رَمََ انَ مأ

م) مأ طَبَ ؛َ ر َْ ر مَنر 

هن  مر ََ لَمر ؛َصن لَ ر صَامَهن مَا دَا ََ بأ  ار الدَّ
)). 

 [ الابح] 

(، وصيام رممان فريمة من فرائض الإسلام  رَمَمَانَ بلَِا عُذْري إفِْطَارُ هذك الكبيرة   -رحمه الله-ثمّ ذكر 

كتبه الله   وََ عَالىٰٰٰ-وركنك من أركانه،  يتّقون، فهو فريمة من فرائض    -َ بَارََ   الميمنين لعلّهم  على عبادك 

الإسلام وركن من أركانه، ووقت صيام رممان هو  ار رممان، من  لوع الا ر إلى غروب الشّمل، 

ا للصيام ولم هرذٰا   وقت صيام هذك الاريمة في شهر رممان، ف ن جاء هرذٰا الوقت المعيّن والمحدّد شرع 

يصم بلا عذر، ولم يصم دون عذر من مرض أو مانب أو عارض وإنّما  عمّد  ر  الصّيام، فهل صيامه يُقبل 

 لو صام بعد رممان وهو قد  عمّد عدم الصّيام في الوقت المعيّني 

م)  ))  -صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ -أورد المصنّ  هنا هذا الحديث ونبّه على أنّه لم يثبُت عن النّبي   طَبَ ؛َ ر َْ ر مَنر 
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لَ ر صَامَهن  ََ بأ  ار نَ الدَّ َ ا

هأ صأ  لَمر ؛َمر أ
صَ ي ََّ رن ر ََ ري  كر نر غَ ربأ عن

نر رَمََ انَ مأ
رحمه -، والحديث كما نبّه المصنّ   ((مأ

-لم يثبُت؛ لكن بعض أهل العلم استدلّ على هرٰذا الحكم وأنّ صيامه ا يُقبل ويردّ عليه بعموم قوله  -الله

َ  رَدك )):  -صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ  نَا َ هن بن َْمر  
هَ عَمَِ  لَ رَ  عَاَ رهأ

أي مردودك على صاحبه غير مقبولي منه،  ا  ((مَنر عَمأ

دائها هو  ار رممان، فمن  عمّد  ركها في هرذٰا الوقت ثم أ ى بها في وقتي آخر فهرٰذك فريمة وقتها المعين لأ

وعلى خلاط عمله، بخلاط من    -صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ -يكون قد أ ى بها على خلاط ما ورد عن النبي  

 حال  عرض له عارض المرض، أو كانت له رخصة كالسار فهرذٰا حكمه واضي؛ لكن من يتعمد، وعلى كلّ 

وهذا يدلنا على خطورة هرٰذا الذن  وعمم هرٰذك الكبيرة:  عمد  ر  صيام رممان أو بعض أيامه في الوقت  

 على المسلمين الصيام فيه.  -َ بَارََ  وََ عَالىٰٰٰ-المعين والوقت المحدد الذي افترض الله 

 [المتن]

قَالَله   نَ -ََ السَّ  ََ الصَّ خن   
رَمََ انأ       -عَاَ رهأ إألَى  رَمََ انن  ََ ا 

عَ أ من الرجن إألَى  عَ ن  من الرجن ََ ا  الرَ مر ن اََ امن  الصَّ

بن 
َِائأ  الرَ 

أْ
َِ
أ تن  نَّ مَا ا ر مَا َ  ر َهن

ارَامٌ لأ  . ((َ فَّ

 [  الابح] 

الإسلام، ومنزلته من الدين، وما يتر   على  ثم أخذ يسوق بعض النصو  التي فيها مكانة الصيام من  

أوا: فذكر  واةثار،  الثمار  من  عليه وحامه  النبي    المحافمة  وَسَل مَ -قول  عَلَيْهِ  الُله  اََ امن       -صَل ى  الصَّ

مَا نَّ  َ  ر َهن مَا 
لأ ارَامٌ  َ فَّ رَمََ انأ  إألَى  رَمََ انن  ََ ا 

عَ أ من الرجن إألَى  عَ ن  من الرجن ََ ا  بن   الرَ مر ن
َِائأ الرَ   

أْ
َِ
أ تن  فاي هرذٰا    ا((ا ر

الكبيرة ا   أو  الكبائر  الكبائر؛ لأن  اجتنبت  ما  للذنوب  مكاّر  أنه  فوائد صيام شهر رممان:  من  الحديث 

إلى الله   التوبة منها  التوبة؛  وََ عَالىٰ -يُكاّرها إا  الكبائر -سُبْحَانَهُ  الذنوب واللّمم وما دون  ، وأما صشائر 

ر بالمحافمة على الارائض: الصلوا  الخمل، وال معة إلى ال معة، ورممان إلى رممان،  فهرذٰك ُ كا  

هرذٰك  كار ما بينها من الصشائر التي  قب بينها، وأما الكبائر فلا يُكاّرها إا التوبة، وقد ذكر بعض العلماء أن  

ته عليها قد يكون فيها  كايرا  قوة هرٰذك الارائض؛ قوة استمسا  العبد بهذك الارائض وقوة حامه لها ومحافم

كما أشار إلى هرٰذا ابن القيم ومن قبله شي  الإسلام ابن  يمية -للصشائر ويَلْقَى فيها قوة ُ كاّر بعض الكبائر  

بن   هي ليست مكارة للكبائر؛ لأن في الحديث:    -وبعض أهل العلم
َِائأ الرَ   

أْ
َِ
أ تن  لكن قد  كون في     (( مَا ا ر

جل -الارائض وهرٰذك الطاعا  العميمة وما يكون فيها من خشوع وخموع وذل لله    هرٰذك المحافمة على 

ما يكون به أيما  كاير لبعض الكبائر، وهرٰذا شي  الإسلام ابن  يمية انتصر له و وسب في الكلام   -وعلا
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 عليه في كتابه  الإيمان(. 

 [المتن]

قَالَله   نَ -ََ السَّ  ََ  الصَّ خن 
داِ رَبن للهن اللهأا       -عَاَ رهأ حَمَّ َْنَّ من َْنر ََّ إألَهَ إأََّّ اللهن َ  

نَ عَاَى َ مر ي  اَهَادَخأ  َ بر
أ  ن أخَ الإر

أْ  َِ ر حَجس الر ََ أَ رَمََ انَا  صَ ر ََ ا 
َ اخأ إأ؛تَا أ ال َّ ََ ا 

َ خأ أَ الصَّ إأقَا ََ)) . تَّفَبٌ عَاَ رهأ  من

 [ الابح] 

فيه أنّ الصيام؛ صيام رممان من مباط الإسلام الخمسة، والإسلام بمثابة البناء، والبناء ا يقوم إا على  

 عماد كما قيل: 

دَةي  مررِ ىَعررْ بررِ إاِ   ى  نررَ تررَ بررْ يررُ اَ  تُ  يررْ بررَ  وَالررْ

 

ادُ   أَوْ رررَ رْسَ  مْ  رررُ لرررَ إذَِا  ادَ  مرررَ عرررِ  وَاَ 

 المباط الخمسة، فهي دعائم الإسلام التي عليها قيامه.   وعماد الإسلام هرٰذك 

 [المتن]

َِّاسَ   عَ ا رنأ  ا عَنر 
َ ا أ الرجَ ر َْ أخ  بأيَا عَنر  الرِ ر مَالكَ  َ  رنأ  بن ا عَنر عَمر

َ ؛ردي اد  رنأ  قَالَله حَمَّ تَعَالَى -ََ خَ اللهن 
رَضأ

مَا دن  "قالله     -عَ رهن قََ اعأ ََ أَ   َ بر
أ بَ  الإر ؛نأ ثََ ثٌَ   اَهَادَخن عن نَ رَمََ انَا َ مَنر    الدس صَ ر ََ ا  َ خن الصَّ ََ َْنر ََّ إألَهَ إأََّّ اللهنا 

َ  َ ا أبٌ  نَّ َ هن  رهن
دَخِ مأ احأ ََ َِبٌ صَحأ ٌ . "تَبَكَ  هد دَمَهن. اَكَا َ 

ََّ ؛َحأ ََ لَمر ؛نَ كس  ََ جر  لَمأ ؛َحن ََ  
دن ن َ يأ بَ الرمَاللهأ تَجأ ََ  . 

 [الابح]

 الُله عَنهُْما-هرذٰا الأثر الموقوط على ابن عباس    -رحمه الله-ثم أورد الذهبي  
َ

في عُرَي الإسلام،    -رَضِي

ثرمَىَ ﴿والعُرْوَة: ما يُتمسك به    الر ن
خأ ََ بر سَكَ  أالرعن تَمر  ابر

ن  أالاَهأ َ مَدأ مأ ؛نار ََ  
بر  أالطَّاغن مأ فن [،  265]البقرة:﴾َ مَنر ؛َ ر

نَ عَاَى َ مر ي    مبانيه: -وكما مرّ -به، وعُرَي الإسلام: أي أصوله وقواعدك العُرْوَة ما يُتمسك   َ بر
أ ،  ((  ن أخَ الإر

؛نأ ) دن الدس قََ اعأ ََ أَ   َ بر
أ بَ  الإر ؛نأ   )وقوله (اعن دن الدس قََ اعأ أَ )  وضي قوله: (ََ  َ بر

أ بَ  الإر  (. عن

)قال اَهَادَخن    رَمََ انَ   ثََ ثٌَ    نَ  صَ ر ََ ا  َ خن الصَّ ََ اللهنا  إأََّّ  إألَهَ   ََّ الإسلام    (َْنر  عُرَي  من  الثلاثة  هرذٰك  كون 

نَ عَاَى َ مر ي   وقواعد الدين يشهد له الحديث الذي قبله   َ بر
أ  وذكر الشهاد ين والصلاة والصيام.  (( ن أخَ الإر

ا  )  قال:   رهن
دَخِ مأ احأ ََ َ  َ ا أبٌ َ مَنر تَبَكَ  هد دَمَهن. اَكَا  )  قال:  (ا َ هن

ََّ ؛َحأ ََ لَمر ؛نَ كس  ََ جر  لَمأ ؛َحن ََ  
دن ن َ يأ بَ الرمَاللهأ تَجأ ََ

َِبٌ صَحأ ٌ . يعني هرذٰا فيه التىكيد على عُري الإسلام التي هي الشهاد ين والصلاة والصوم؛ ولكن هرذٰا    (َ 

ابن عباس   يثبت عن  عَنْهُ -الأثر لم  الُله   
َ

كلام على سندك وذِكْر   -رحمه الله-، وللشي  الألباط  -مارَضِي

 (.94لتخري ه في كتابه السلسلة المعياة برقم  

 [المتن]



   

  

61 

61 

 شرح كتاب الكبائر

 ع
َْنَّ مَنر تَبَكَ   رٌ  مَبَّ  نَ من

مأ أ ار  ردَ الرمن
عأ انأخا  ََ ن ال َّ هن اَبك مأ َْنَّ ََّ عَبَضي   ََ بَ رَمََ انَ  أَ  مَبَضي  ََ اَهر ا  صَ ر اسأ الرمَ َّ ََ

َ لَله. اَّنرحأ ََ دَقََ   نر  ال َّ
؛َظن د نَ  أهأ ََ ا 

هأ َ مأ خ إأبر
بأ. َ هر ؛َان د نَ  أ نَ الرَ مر

مأ در من ََ 

 [الابح]

عند الميمنين، و عميم الصيام أمر مُر كز في ناوس    - رحمه الله-هذا متقرر مثل ما ذكر الإمام الذهبي  

كثير من الميمنين، حتى إن بعمهم يعني يحصل منه ا يارت في الصيام، والصلاة التي هي أعمم من الصيام 

ني أمرك متمكن في قلوب الميمنين وا قبول للصيام إا بها ا يحافظ عليها وا يعتني بها؛ لكن الصيام يع

حتى صار بهذك الصاة أن من  ر  صوم رممان بلا مرض وا عرض أنه شر من  الزاط والمَكّاس ومدمن  

الخمر؛ بل يشكون في إسلامه ويمنون أنه من الزنادقة، إذا  بين لهم أنه ا يصوم أو يُاطر أو رأوك يىكل في 

 يقب فيهم هرٰذا الإحساس، مب أن شىن الصلاة أعمم وأكلله. رممان، ويرونه متهاونا في الصلاة وا 

في بيان واقب الصيام ومكانة الصيام في ناوس    -رحمه الله-وعلى كل حال هرٰذك لاتة أشار إليها الذهبي  

 الناس. 

 [المتن]

خد    قَالَله ََ 
بَاَّمَ -ال َِّأ ََ  

َْنر ؛َدََ        -صَاَّى اللهن عَاَ رهأ   أ
هَ َ َ  حَاَ َ  للهأ الرجَهر ََ  

العَمَهَ  أهأ ََ َرأ  لَله ال د مَنر لَمر ؛َدَ ر قَ ر

بَابَ  الاَّ ََ  ََ الطَّعَا
 صَحأ ٌ .. ((

 [  الابح] 

الحديث ليبين أن الصيام ابد فيه أيما من حاظ الصيام ناسه، والإ يان به    هرٰذا   -رحمه الله-ثم أورد  

وأمر عبادك، وأاّ يكون صيامه م رد امتناع عن الطعام والشراب وال ماع   -جلّ وعلا-على ما شرع الله  

بالبُعد    -جل وعلا-من  لوع الا ر إلى غروب  الشمل؛ بل يحقو غاية الصيام ومقصدك وهو  قوي الله  

العَمَهَ   الحرام واةثام وال هل وقول الزور والعمل بالزور. ف اء في الحديث:    عن ََ َرأ  لَله ال د مَنر لَمر ؛َدَ ر قَ ر

بَابَ  الاَّ ََ  ََ َْنر ؛َدََ  الطَّعَا   أ
هَ َ َ  حَاَ َ  للهأ الرجَهر ََ  

؛ بل  ر  الطعام والشراب الشرض منه التقوي، ف ذا لم (( أهأ

أن الصيام النافب   -رحمه الله-ل والعمل به ما ]ظهر[ عليه أثر الصيام، فنبه المصن   يدع قول الزّور وال ه

، وكل ما كان أبل  ذلك في العبد  -عزّ وجلّ -والذي يكون به  كاير السي ا  هو الذي يحقو للعبد  قوي الله  

 كان ذلك أعمم أثرا وأكلله أجرا. 
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 [المتن]

خس 
عَنر ال َِّأ بَاَّمَ -ََ ََ  

فَبر لَهن   قَالَله   -صَاَّى اللهن عَاَ رهأ بَ رَمََ انَ َ اَمر ؛نغر رَكَ اَهر در
َْ بأئي  َْن ن امر مَ 

 .((رَغأ

 [الابح]

بأئي     :-صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ -المسىلة بهذا الحديث وهو قول النبي   ثم أيما نبه على هررٰذك  َْن ن امر مَ 
رَغأ

فَبر لَهن  انَ َ اَمر ؛نغر بَ رَمَ ََّ هر رَكَ اََّ در
أي أن شرهر رممران موسرم لمشارة الذنوب، في دُر بالمسرلم مب صريامه     ((َْ

بْحَانَهُ وََ عَالىٰ -لله  وحامه لاريمرررة الصررريام أن يسرررتشل هذا الموسرررم للإقبال على ا وااسرررتكثار من    -سرررُ

من النار، ولعله يكون    -َ بَارََ  وََ عَالىٰٰٰ-الطاعا  والتوبة من الخطايا والسررري ا  لعله يكون من عتقاء الله 

ممن كتبت لهم المشارة والرحمة، فشهر رممان موسم عميم مبار  للعتو من النار وغاران الذّنوب وفيه  

بْحَانَهُ وََ عَالىٰ -الله   إقبال القلوب على - ، ف ذا كان قل  الإنسران خاملا ضرعياا متوانيا لم يُقبلِ على الله  -سرُ

بْحَانَهُ وََ عَالىٰ  في هذا الشرهر العميم متى يقبل على اللهي، وإذا لم  حصرل منه الإنابة وااسرتشاار والتوبة    -سرُ

من ْدرك رم ان ثم  ب   ام ؛غفب له   تحر ي  في هررٰذا الموسم الكبير ولم يتحر  قلبه متى عسى قلبه أن ي

بأئي   كمرا جراء في الحرديرث اةخر، وهنرا قرال:    (( َّْ عَّد  الله َْن ن امر مَ 
؛ لأنره دخرل في موسررررم عميم للشاران  ((رَغأ

ه مُعرِض عن  راعرة ربره فيردخرلُ    -َ برَارََ  وََ عرَالىٰٰٰ-وللعتو من النرار والاوا برحمرة الله   ادر في غَيرِّ وهو سررررَ

 .-جلّ وعلا-موسم الشاران ويخر  ولم يتحر  مقبلا على  اعة الله  

 

 

 [المتن]

 الكَبيِرَة اُلحَادِيَةُ عَشْرَة

حر أ   ن ال َّ
بَارن مأ

   الفأ

نَ ﴿   -تَعَالَى-قَالَله اللهن  بي مس تَحَ س اِ إألَى  أئَ ي َ مَدر َ ا   أغَ ََََّّّ رَ من َْ  
تَاللهي تَحَبس ) لسمأ  دن نبَ ن إأََّّ من

مَئأكي مَن ؛نَ لسهأمر ؛َ ر  الاَهأ ََ

 بن 
ََ أئرَ  الرمَصأ ا ن َ هَ َّمن  ََ رْ مَ  .[16]الِنفالله ﴾ََ

قَالَله    نَ -ََ السَّ  ََ  الصَّ خن 
...))   -عَاَ رهأ رَِ  المن  أمَامأ نِ ا السَّ

تَ أ . ((ا ر حر أ ََ ال َّ خ ؛َ 
 َ كََ بَ مأ رهَا التََّ لأ

 [ الابح] 

ذك الكبيرة    -رحمه الله-ثم أورد  حِْ  هررررررٰ ( وقد جاء  معنا في حديث السرربب الموبقا   الاِرَارُ منِ الز 

حِْ  "وسرررريرذكر المصررررن  هنرا. و أي التولي والهروب من القترال عنردمرا يزح  صرررر     "الاِرَارُ يوم الز 
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 المسلمين مت ها إلى ص  الأعداء.

التولي يوم الزح : أي عندما يزح  صرر  المسررلمين مت ها إلى صرر  الأعداء، وهذا محك للصررلله 

عند معاينة الم ابهة والملاقاة، فالتولي يوم الزح  في اح  جي  المسلمين لملاقاة  والصمود والإقبال 

 الأعداء، هرٰذا كبيرة من الكبائر إا في حالتين جاء ا استثناذهما في القرآن الكريم:

تَحَ س اِ إألَى  أئََّ ي ﴿ رَ من َْ  
تََّاللهي تَحَبس َّ) لسمأ رجِب ليرذهر  إلى جهرة  يعني يرجب، يار ليكر، يرجب ليعود، يَ   ﴾إأََّّ من

 أحو ، فهذا فرِارك أو رجوعك من أجل مصلحة ال هاد، ليل هروبا منه، فهذا ابىس به. 

تَحَ س اِ إألَى  أئَ ي   رَ من  يعني احتاجت ف ة أخري إلى وقوفه معها، فارّ وذه  إلى ال هة الأخري. ﴾ ..َْ

والتولّي يوم   -من حيرث هو-فهرا ران الحرالتران ا إثمَ فيهمرا لأنره عمرلك من مصررررلحرة ال هراد، لكن الارار  

 الزح  هرذٰا كبيرة.

قردم على  وإذا كران التولّي يوم الزح  كبيرة  من شررررخ ي رغرِ  في ال هراد، وأقبرل على ال هراد، وأ

، إذا   ال هراد، وحمرل سررررياره في ال هراد وا  ره إلى مقرابلرة الأعرداء، لكن لمرّا وصررررل إلى مرحلرة الم رابهرة فر 

، فكي  بمن يكون عونا للكاار على المسلمين، أو يُ  مارس أمورا من هررٰذا القبيلي إذا كان  كان هررٰذا كبيرة 

، فكي  بمن يُعين الكاار  من يارّ مب أنه ممرررى لل هاد، وسرررعى لتحقيو هذا القُربة، ل كن عند الم ابهة فر 

 على المسلميني ا شك أن هرذٰا أشنب وأعمم.

ذا الحديث ليل حاصررا للكبائر، بل إنّ من الكبائر   ذا وجهك مما اسرتدل به أهل العلم على أن هرررررٰ وهرررررٰ

إن هنا  كبائر كثيرة  المذكورة أعمالك في الباب ناسه أشنب منها وأعمم؛ ف ذن هررٰذا ليل حصرا للكبائر؛ بل 

رَِ  المن  أمَامأ   ذُكر  في السُنةّ ودلت عليها النصو  اائدة على هررٰذا القدر الوارد في حديث   نِ ا السَّ
تَ أ .  ((ا ر

والارار من الزح  كبيرة لأنره لره خطر عميم، يعني لو لم يرى  أصررررلا لل هراد ربمرا يكون أهون؛ لأنره إذا  

ذا الذي يحتاجه   حصرلت الملاقاة، يحتا  من الصرّ  الإسرلامي إلى الصرمود وثبا  وإقدام وإقبال، هررررررٰ

ليل، وأيمررا صررار لبعداء  هذا المقام؛ ف ذا فرّ واحد وفرّ الثاط وفرّ الثالث صررار للصرر  كُلّه ضررع  و ق

 قوية على المسرررلمين عندما يرون بعمرررهم بدأ يلوذ بالارار، فايه أضررررار كثيرة وخطر على المسرررلمين،  

 ولهذا كان كبيرة من الكبائر.

 

 

 




